
يـــق علـــى الســـعودية.. عبـــاس لقطـــع الطر
يقلب الطاولة ويط مبادرة إنقاذ

, يوليو  | كتبه نادر الصفدي

بعــد أن الشعــر الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس أن الأوضــاع الداخليــة الــتي كــان يتحكــم بهــا في
السابق بيد من حديد بدأت تدريجيًا تفلت منه وتدخل في منعرجات وطرق أخرى بتوجيه من قوى
كملها، أراد أن يضع حدًا لها ويعيد “العصمة” عربية وإقليمية قد تغير معالم القضية الفلسطينية بأ

والقرار لمقر المقاطعة مجددًا.

يــارات المكوكيــة للوفــود أبــو مــازن خلال الشهــور الأخــيرة لم يُحــرك ساكنًــا، وبقــى يشاهــد مــن بعيــد الز
الأمريكية والتــدخلات العربيــة وخاصــة من الســعودية لــدعم مــا تسمى”صــفقة القــرن”، لكنــه رفــض
الانتظار طويلاً وتدخل في الوقت المناسب بمبادرة جديدة قد تقلب الطاولة على الجميع وتُفشل كل

الحسابات العربية والدولية.

ورغم خلافه السياسي المتشعب والمتجذر مع حركة حماس، وفشل كل الجولات في إحراز تقدم بملف
المصالحـة الداخليـة، فإن الرئيـس عبـاس وبحسـب مصـادر مقربـة يعكـف الآن علـى إطلاق مبـادرة قـد
تكون الأقوى والأقرب للتحقيق، يُعيد بها لحمة الوطن ويتجاوز كل العقبات قبل أن تدخل “صفقة

القرن” حيز التنفيذ وتفسد آمال وطموحات الفلسطينيين بدولة ووطن.
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تفاصيل المبادرة

يقول مقربون من دوائر المقاطعة في رام الله أن الرئيس الفلسطيني بدأ يتدارك خطورة الموقف وما
يُحـاك ضـد القضيـة الفلسـطينية، وأخـذ في البحـث بكـل سـجلاته القديمـة عـن مخـ للأزمـة الراهنـة
والقــادم الأخطــر بعــد أن رســمت التحركــات العربيــة والدوليــة ملامحــه الأولى، فوجــد فيهــا ورقــة قــد

تساعده في الخروج من عنق الزجاجة.

سلام فيـاض رئيس الـوزراء الفلسـطيني السـابق، الـتي نجحت الاحتجاجـات الداخليـة عـام  في
إقصائه من منصبه، سيكون اليوم الورقة الرابحة الوحيدة التي قد تنقذ عباس، وتساعد في إبطال

مفعول “صفقة القرن” التي بدأت رائحتها تفوح من قطاع غزة قبل الضفة والقدس.

اختيار عباس لفياض لم يأت من فراغ، وهو يعلم تمامًا أنه شخصية مقبولة
عربيًا ودوليًا وحتى إسرائيليًا، وخلافته مع حركتي حماس وفتح، سيتم تجاوزها

نظرًا لما هو أخطر وما يحاك من مشاريع تستهدف القضية 

بعـد عثـور الرئيـس أبـو مـازن علـى ورقـة فيـاض لم ينتظـر طويلاً وعقـد معـه لقـاءً سريًـا في مقـر المقاطعـة
ــون بوســت” ــو، وكشــف “ن ــة، الخميــس المــاضي  من يوني ــة المحتل ــة رام الله بالضفــة الغربي بمدين
تفاصيله كاملاً في تقرير نشر بتاريخ  من يونيو، ليبدأ برسم ملامح خطته السياسية ويكون فياض

العنصر الأساسي فيها.

اختيــار عبــاس لفيــاض لم يأت مــن فــراغ، وهــو يعلــم تمامًــا أنــه شخصــية مقبولــة عربيًــا ودوليًــا وحــتى
إسرائيليًا، وخلافته مع حركتي حماس وفتح، سيتم تجاوزها نظرًا لما هو أخطر وما يحاك من مشاريع

كبر من خلافات فصائلية هنا وهناك. تستهدف القضية التي بنظره أ

وبحسب معلومات حصرية حصلت عليها “نون بوست” في غزة، فإن الرئيس عباس سيط مبادرة
ية لقضايا الخلاف الدائر مع فلسطينية شاملة، خلال منتصف شهر يوليو الحاليّ، تضع حلولاً جذر
حركة حماس تبدأ بتشكيل حكومة وطنية لتصل في النهاية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة

تكون الحكم والفصل.

وكشفت المصادر الفتحاوية لـ”نون بوست”، أن وفدًا قياديًا من الحركة برئاسة عضو اللجنة المركزية
عـزام الأحمـد، سـيتوجه إلى قطـاع غـزة خلال أيـام للقـاء قـادة حمـاس وعرض عليهـم مبـادرة الرئيـس
عباس، ومحاولة الوصول من خلال النقاشات إلى نقاط مشتركة تساعد في دعم المبادرة وتجد طريق

التنفيذ على الأرض.

هل ستوافق حركة حماس؟

أوضحت المصادر ذاتها أن حركة حماس وبناءً على اتصالات أولية جرت معها، فإنها رحبت وبكل قوة



في التعامل ومناقشة أي مبادرة تكون “جادة” تنقذ غزة من الكوارث والأزمات التي تعيش فيها منذ
. لحظة الانقسام الأولى صيف

بحسب مراقبين، فإن الوضع الفلسطيني الداخلي أمام “فرصة تاريخية”، وفي
حال فشل عباس في مبادرته فإن الأوضاع الداخلية ستؤول لمراحل أشد

خطورة من الراهنة

وذكرت أن الهدف الرئيسي من مبادرة عباس الطارئة قطع الطريق على كل الدول العربية والأجنبية
يادة أزماتها الداخلية، وأن المبادرة في حال التي تسعى لط “صفقة القرن”، ومنع تقزيم القضية وز
تــم التعامــل معهــا بجديــة والتوافــق عليهــا فصائليًــا فإنهــا ســتمنع طــ “الصــفقة” وستكون صــفعة

قوية على وجه كل من تآمر على القضية الفلسطينية وحاول تجاهل دور السلطة وعباس.

وبحسب مراقبين، فإن الوضع الفلسطيني الداخلي أمام “فرصة تاريخية”، وفي حال فشل عباس
في مبادرته فإن الأوضاع الداخلية ستؤول لمراحل أشد خطورة من الراهنة، وستوفر أرضية خصبة
لـ”صفقة القرن”، ومبادرات قد تكون أخطر منها للتنفيذ على الأرض بما يخدم المصالح الإسرائيلية
أولاً، ومطـامع ومصالـح الـدول العربيـة بفتـح بـاب التطـبيع  السـياسي والاقتصـادي والعسـكري علـى

مصرعيه وتحميل الفلسطينيين مسؤولية الفشل في عملية السلام.

في هــذا الســياق، يقــول المحلــل الســياسي محمد دراغمــة: “لقاء الرئيــس عبــاس بفيــاض جــاء في ظــرف
سياسي خاص تشهده السلطة الفلسطينية، فتوقيت اللقاء يأتي في فترة تتقاطع فيها عدة عوامل
بالمشهد السياسي الفلسطيني مثل مشروع صفقة القرن والتغيرات في الموقف العربي تجاه غزة، مثل
الانفتــاح المصري القطــري الخليجــي لبحــث وحــل مشكلــة غــزة، إضافــة لوجــود متغــير إسرائيلــي علــى

كثر اهتمامًا بغزة بعد مسيرات العودة لمنع حدوث انفجار بالقطاع”. الساحة، فالأخيرة صارت أ

وأوضح المحلل السياسي أن كل هذه العناصر، إضافة إلى بعد السلطة عن غزة يشكل نقطة ضعف
لهــا، لذلــك فإنهــا (أي الســلطة) تحــاول إحــداث تغيــير، فبــدأت بالانفتــاح علــى السياســيين المســتقلين

أمثال سلام فياض، والهدف من ذلك هو البحث عن مخا لاحتواء الظروف الدولية.

وقــال دراغمــة: “القيادة الفلســطينية تحتــاج حاليًــا لأشخــاص يســتطيعون التعامــل مــع الظــروف
الدولية الحاليّة وتفكيكها وعمل تحالفات وتكتيكات لتجنيب الفلسطينيين المخاطر السياسية لمشروع
 من أنها بحاجة لحكومة جديدة قادرة على

ًكدة حالا صفقة القرن”، مشيرًا إلى أن السلطة باتت متأ
التعامل مع النظام الدولي بشكله الحاليّ وبما يحتويه من مشاريع وتحالفات جديدة، وتوقع دراغمة

أن يكون لقاء الرئيس بفياض مقدمة لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وعلى ضوء تلك التطورات، يبقى التساؤل المطروح بقوة الآن في الساحة الفلسطينية، وخاصة عند
سكان قطاع غزة: “هل سينجح عباس؟ وما مصيرنا لو فشل؟” هو سيد الموقف وسط ترقب وحذر
كبيرين يحيطان بهذا التحرك المفاجئ الذي قد يكون الأخير للرئيس عباس قبل تركه كرسي رئاسة



السلطة ورحيله عن المشهد السياسي.
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